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 شروط النشر وضوابطه

 

  م  يبب  ششراا م  بب. تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي مصنفةالمعيار مجلة علمية -

 بتيبمبيلت  الجزائر  جامعةدورية تصدر مرتين في البنة ع   -

 تقُب. البحوث باللغات العربية والفرشبية والانجليزية  -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية -

 ية المتعارف عليها  تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديم -

 البحوث للتحكيم م  طرف اللجنة العلمية للمجلة تخضع  -

     ( 41)وفي الهامش بالخط شفبه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

الفرشبية بخط  تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخ. البحوث المكتوبة باللغة -
(Times new roman( حجم )42(، وفي الهامش بالخط شفبه حجم)42  ) 

 APAعلى طريقة أسلوب تكون الهوامش والإحالات  -

 صفحة  41صفحات ولا تتجاوز  42لا يق. حجم البحث ع   -

أن ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات كما  المواد المنشورة تعبر ع  آراء أصحابها، والمجلة غير مبئولة ع  آراء وأحكام الكتاب  -
                                                                                                           تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدد  باسم بادةأ    غربي بكاي،أ د
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 الهيئة العلمية:

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
ي د  ب  علأ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بيعرعا  محمد، أ .د. ةينسي محمد :، أ د  رزايقية محمود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلودخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،

د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، من جامعة المنصورة، مصر: د الكريم، عبد الواحد، د  بوبكر ب  عب
من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 

أ  من جامعة سيدي بلعباس:  مخطار حبار،أ  د  من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:
أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 

من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:
فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:د  علة مختار، عروي مختار،  سليم، د  حربي

د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد
 القــــادر، د  محمـــودي بـــادة،د  زربـــين عبـــد  مبيكة محمد الصغير، 

 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  
 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان

 UNIVERSITIE .يان، أ  د  فتاك علي، أ  د  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوز 

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلم  العدد
     

أن  ةآمل م2222سنة المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م   لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحتتكون بد 

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوى، أما في الأدب فقد ادي والقاشونيالابتص
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  الفرصة المناسبة لتبيير حياتهم المهنية والعلميةلباحثين ل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال ن خاذ: في حق المرحيمكلم  

 تس يك  محمد الفغير  

د م  بمناسبة صدور اذا العد
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202امعيين في أواخر الج

مجلة المعيار( المجلة )ما في عضوا محك  
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ يوسع له فيه وأن  ،رياض الجنة
والشهداء ويبكنه جوار النبيين 

، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  
   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي
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 الصفحة الموضوع الرقم

24 
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 )الجزائر( 22جامعة الجزائر  حساني) الجزائر(/ أحمد  22جامعة الجزائر سعــــــد روان
4-42 
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 بوركبة بختة جامعة تيسمسيلت)الجزائر(د. مجاهد سامية جامعة تيسمسيلت )الجزائر(/ 

40-20 

20 
 لتأصيلالتجريب في الرّواية الجزائرية المعاصرة ـ النشأة وا -

 اتنةبحراث ايمان جامعة باتنة/ سعادنة جمال جامعة 
21-04 

21 
 التلقي النقدي لبحث السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه 'قراضة الذهب'         -

 11-02 (الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(/ د. سعاد طويل جامعة محمد خيضر بسكرة ) د. شهيرة برباري

21 
 الرواية التاريخية في النقد الجزائري المعاصر ـــ التاريخ والرواية فضاء الرشح وغواية الإنشاء لبشير بويجرة أنموذجاً ـــ

 جامعة تيسمسيلت)الجزائر( د. طعام شامخة/ جامعة تيسمسيلت)الجزائر( بوزيان محفوظ
14-10 

24 
 فلام الأولى، الرواد الأوائل( الصور السينمائية وجمالياتها في الفيلم الصامت )الأ

 زيتوني عبدالرزاق جامعة الجلفة )الجزائر(/ نادية جامعة الجلفة  ) الجزائر( عبدو
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20 
 -رواية )ميرامار( لنجيب محفوظ أنموذجا-المستوى التعبيري اللغوي في السرد العربي 

 (مستغانم ) الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس  مختارية بن عابد
41-00 

20 
 المصطلحات الصّوتية الفيزيائية بين الدراسات الحديثة والدراسات القديمة
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402-412 

40 
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410-414 

41 
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 اتجاه التصحيح اللغوي عند القدماء

The direction of linguistic correction in the ancients 

  
  

 معلومات المقال :الملخص

لتراكيب، فانبرى في الألفاظ والصيغ وا أوساط النّاس قديمًا فأخطأوا اللغوي بين الانحرافانتشر لقد 

اللّحن أو  على هذه الأخطاء عُرفت فيما بعد بمصنّفات الكتب منبّهينالعديد من  علماء اللغة يصنفون

  .مصنّفات لحن العامّة

وعرفنا من خلال في التعامل مع مادّة اللّحن،  القدماءويهدف هذا البحث إلى دراسة منهج علماء اللّغة 

رب القدماء إلى اتجاهين في دراستهم للأخطاء اللغوية، اتجاه التشدد في اللغويون العام البحث انقس نتائج

 .واتجاه التوسعالاعتداد بالصواب اللغوي، 

  27/08/2022 :تاریخ الارسال
  
 

  :الكلمات المفتاحية

  التصحيح اللغوي 

  الخطأ والصواب 

 الأخطاء اللغوية  

 

Abstract :  Article info 

   Linguistic deviation spread among people in the past, and they made 
mistakes in words, formulas and structures, for this reason, linguists 
wrote many books warning of these errors, which were later known as 
errors books or public errors. 
This research aims to reveal the methods of the first linguistic scholars 
and we knew through results of the research the division of the ancient 
Arab linguists into two directions in their study of linguistic errors, the 
direction of strictness in adopting linguistic right, and the direction of 
leniency. 
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 اتجاه التصحيح اللغوي عند القدماء

 

  : مقدمة

كان العربي ينطق بالفصاحة على سليقته، فكان يخاطب قومه بعربية فصيحة يعيها العوام والخواص من النّاس، وشاع       

خاطب بعفوية على هذه الفصاحة فامتد إلى الأمم ا�اورة، فكان سمت العربيّ في لسانه وفي فصاحته، إلى أن دخل النّاس في الت

دين االله أفواجًا واختلط العرب بغيرهم من الأمم، ورغب النّاس في تعلّم دينهم وما يتعلق بأمور دنياهم بعد اعتناقهم الإسلام، 

موها فوقعوا في الخلل وتكلّم ممنّ لا يحسن العربية بعربيّة شا�ا الخطأ والانحراف عن سنن العرب في  فنطقوا بالعربيّة كما تعلّ 

كلامهم فنشأ ما يعرف باللّحن في اللّغة وشاع على ألسنة الناس؛ خواصّهم وعامّتهم دهمائهم وعلمائهم، فانبرى علماء اللّغة 

فصنّفوا لنا كتبًا ورسائلَ لتنقية اللغة ، لخطر الذي أتى على لغة القرآن الكريملتصحيح ما أفسده هؤلاء وتحذير النّاس إلى هذا ا

وتوضيح ما أصاب اللسان العربي من انحراف، فوضّحوا الخطأ من الصواب وأرشدوا إلى التمييز بين ، العربية ما أصا�ا من زيغ

ه العامّة في كلامهم قام آخرون بتخطئته، وسار طريقين في هذا العمل، طريق الخطأ في اللغة وجب تصويبه أو صواب نطقت ب

: وقد انطلقنا في بحثنا من الإشكالية التي تتلخص في السؤال الآتي. علماء التصحيح اللّغوي في هذه الحقبة على هذين النهجين

ستخراج المنهج ما منهج علماء اللغة القدامى في التصحيح اللّغوي؟ يهدف هذا البحث إلى دراسة مصنفات اللحن القديمة وا

أو الصواب، وقد  أبالخطالمتفق بين علماء التصحيح اللغوي، وتفسير اختلافهم في الحكم على الألفاظ والصيغ والتراكيب 

اعتمدت في دراستي على مصنّفات اللّحن التي ألفها علماء التصحيح اللّغوي وبعض الكتب الحديثة ذات الصلة ببحثنا مع 

المبحث الأول تعرّضنا فيه  ليلي المناسب لمثل هذه البحوث، فاشتمل البحث على مقدمة ومبحثين؛اعتماد المنهج الوصفي التح

والمبحث الثاني في تراث التصحيح اللغوي واتجاهَي  .ومفهومهإلى منشأ اللحن ومبدأ الزيغ في كلام العرب وإلى أوَليّة اللّحن 

  .ائمة لمصادر بحثناالعلماء في الخطأ والصواب وختمنا البحث بخاتمة تلتها ق

  :منشأ اللّحن ومبدأ الزيغ في كلام العرب. 2

تشير مصادر اللغة والتراجم ومصنفات النّحو العربيّ إلى ظهور اللّحن في اللّغة في العصر الجاهليّ وفشوّه إلى عصر الفتوحات 

: للحن ستة معان: "اللحن؛ قال ابن بري الإسلامية وعهد الخلفاء الراّشدين، ولكن استعمالاته اللغوية تتنوع بحسب معنى كلمة

ضوء على هذه وسنسلط ال) 380/13، صفحة 2005ابن منظور، ( "الخطأ في الإعراب، واللغة، والغناء، والفطنة، والتعريض، والمعنى

  : يلي المعاني بإيجاز فيما

  مفهوم اللحن

  )379ص/13، صفحة ج2005 ابن منظور،( الميل والتحول الذي يؤدي إلى الخطإ والانحراف: لغة 1.1.2

اصطلح علماء اللغة على استعمال اللحن في الخطإ اللغوي المرتكب من طرف المتكلم مسموعًا منه أو  :اصطلاحا 2.1.2

مكتوباً في نصّ، وهو تغيير يطرأ على نظام الأصوات العربية أو تغيير في حركة أو في صيغة أو وضع الألفاظ في غير موضعها أو 

وعلى هذا فهو يتصل ببنية المفردة العربية صوتا وصرفا  ،)1، صفحة 2008مطلوب، ( كيب اللغوي وفي الحركات الإعرابيةتغيير في التر 

  .ودلالة ويتصل بالتركيب اللغوي وبالمعنى الإعرابي للمفردات والجمل

  :وقد خرج اللحن عن معنى التغيير في اللفظ والصوت والتركيب إلى عدّة معانٍ نوجزها فيما يلي
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   :اللحندلالات كلمة  2.2

ذكر ابن الأعرابي اتفاق أهل اللغة على دلالة اللحن بسكون الحاء على الخطإ وبالفتح على الفطنة  :اللحن بمعنى الخطأ والفطنة

نظور، ابن م( "اللّحن بالسكون الفطنة والخطأ سواء، وعامّة أهل اللغة على خلافه، قالوا الفطنة بالفتحة والخطأ بالسكون:" قال

معنى اللحن خلاف الصواب في الكلام والقراءة والنشيد، لحَن يلحَن لحنًا وهو :" جاء في لسان العرب) 380/13، صفحة 2005

  ).184/13، صفحة 2005ابن منظور، " (لاحن

حسن ( "م قراءة أو غناألحن الناس إذا كان أحسنه" ذا هو المشهور عند عامّة النّاس اليوم فيقال وه :اللّحن بمعنى الغناء والتطريب

  )208/1م، صفحة 1964/هـ1384عبدالفتاح، و 

في فحواه وفيما صرف إليه من غير إفصاح : عرفت ذلك في لحَن كلامه" :قال الزمخشري: اللّحن بمعنى فحوى الكلام ومصاريفه

  .أي معناه وفحواه) لحن القولولتعرفنّهم في  (ومن شواهده في هذا المعنى قوله تعالى ).163/2م، صفحة 1998الزمخشري، ( "به

وقد يسوقنا الحديث عن اللحن �ذا المعنى إلى معنى آخر وهو التورية وهو إخفاء ما يريـــد المتكلم قوله؛ جاء في معجم المنجد في 

لاحن ولا يقال  قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره لأنه يميل بالتورية عن الواضح المفهوم فهو: لحنًا لفلان:" اللغة والأعلام

  .)717/1، صفحة 1994بولس، (" لحاّن

من شواهد اللحن بمعنى اللهجة أو اللغة قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه تعلموا الفرائض والسنن  :اللّحن بمعنى اللهجة

  )318/13، صفحة 2005ابن منظور، ( واللحن كما تعلموا القرآن وتتعلمونه، يريد تعلموا لهجة العربي

 "لحَن في كلامه إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ:"بمعنى مخالفة وجه الصواب؛ قال الزمخشري في تفسير اللحن �ذا المعنىاللحن 

اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال لحن :"قال ابن الأثير شارحًا معنى اللحن �ذا المعنى ،)163/2م، صفحة 1998الزمخشري، (

  )183/13، صفحة 2005ابن منظور، ( "يح المنطقفلان في كلامه، إذا مال عن صح

ابن " (الخطأ في اللغة والإعراب، والغناء والتطريب، والفطنة، والتعريض عن المعنى:"حصر ابن منظور دلالات اللحن في أمور هي

نسميه الميل عن ومما عرض سالفا يتبينّ أنّ شيئا مشتركًا بين ما ذكره ابن منظور نستطيع أن ، )183/13، صفحة 2005منظور، 

الوجهة الصحيحة؛ فاللحن بمعنى الخطأ في اللغة هو الميل من الصواب إلى الخطأ في اللغة أياّ كان هذا الخطأ، واللحن بمعنى الغناء 

، )ماعالتغير في الس( )239/5ابن فارس، مقاييس اللغة، د سنة، صفحة ( هو الميل من سماع كلام معتاد إلى سماع كلام فيه زيادة أو نقصان

ميل عن التعبير العادي الواضح الصريح، واللهجة الخاصة ميل :"واللحن بمعنى الفطنة هو الميل بطريقة ذكية واللحن بمعنى التورية

  )239/5ابن فارس، مقاييس اللغة، د سنة، صفحة ( .."عن اللغة والخطأ 

ي دلالة مشتركة للحن، سنختار المعنى الذي له صلة الإمالة عن الوجهة الصحيحة وه في- رأيناحسب  –و�ذه المعاني التي تتفق 

  .ببحثنا، وهو اللحن بمعنى الخطأ في اللغة، والإعراب، أما بقية الدلالات فلا تعنينا في بحثنا

  : مبدأ اللحن وانتشاره 3.2

لهذا المعنى وهو الخطأ في  عنينا باللّحن الوارد آنفا ما اتفق عليه علماء اللغة قديما وحديثا ولا يكاد ينصرف عندهم إلا      

ومن هنا يتبين استعمال اللحن بدلالة تغييرٍ  أصوا�ا، وصرفها، ونحوها ومعاني مفردا�ا،) 235، صفحة 2014فك، ( استعمال اللغة

ة في في الأصوات اللغوية، أو الحركات الإعرابية، أو الصيغ الصرفية، أو في التركيب اللغوي، أو موضع المفردات أي وضع المفرد
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فإذا كان اللحن هو الخطأ في استعمال اللغة، مما نتج عنه استعمالات خاطئة في الصوت والصرف والتركيب، فمتى .غير موضعها

  بدأ ذلك؟

ولم تزل العرب تنطق على سجيَّتها في صدر :"يصرحّ الزُّبيدي أنّ اللحن فشا بعد دخول الأعاجم في دين االله أفواجا قائلا

يتها، حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديان، فدخل الناس في دين االله أفواجا، وأقبلوا إليه أرسالا، إسلامها وماضي جاهل

واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة، ففشا الفساد في اللغة العربية، واستبان منه في الإعراب الذي هو حليها 

الزبيدي (..." سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب والموضح لمعانيها، فتفطّن لذلك من نافر بطباعه

  )11، دسنة، صفحة .أ

هذا رأي أيدّه كثير من اللغويين القائل بأنّ اللحن ظهر بعد اختلاط الأعاجم بالعرب بعد دخولهم في الإسلام، وأنّ ما ثبت من 

و�ذا :"...ه المشهور وهو شاذ ولا يعدّ لحنا البتة، يقول مصطفى صادق الرافعيلحن في الجاهلية إنمّا هو من قبيل مخالفة الوج

الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن في الجاهليّة البتة، وكل ما كان في بعض القبائل من خَور الطباع وانحراف الألسنة فإنمّا هو 

  ).211/1الرافعي، دسنة، صفحة ( "لغاتٌ لا أكثر

اهلية حسب هذا الرأي فهو من قبيل تعدّد اللهجات، فالعربي متكلمٌ فصيح بالفطرة، قد يلجأ إلى فكل ما كان لحنا في الج

  . التحدّث بلغة قبيلته الخاصة فيخالف قياسا، و�ذا يعدُّ شذوذًا لا لحنا

حن إذن وُجد في اللّغة اللّ :" في حين نجد من يرفض هذا الرأي من المحْدثين، ويقرّ بوجود اللّحن في الجاهليّة يقول حسن عون    

- الأعاجمطبقة - العربية قبل الإسلام، وإن لم يكن من طبيعة العرب الخلُّص أن يرتكبوه فإنه بقَي محصوراً فيما بين هذه الطبقة

  ).185، صفحة 1953عون، ( "من ا�تمع الضعيفة

صار ظاهرة يؤرخ لها المؤرخون؛ فقد أحصَوا ولم يقف الحال عند هذا الحدّ فحسب بل فشا اللّحن بين خاصّة الخاصّة حتىّ    

بل صار من لا يلحن نزَر . من البلُغاء، فعدّوا منهم خالد بن عبد االله القسري، وخالد بن صفوان، وعيسى بن المدور اللّحّانين

أخبرنا أبو حاتم : لأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قا:" قليلٌ يفتخر بلسانه خارج عن المعتاد، جاء في أمالي الزجّاجي

الشّعبيّ، وعبد الملك بن مروان، والحَجّاج ابن يوسف، وابن : أربعة لم يلحنوا في جدٍّ ولا هزل: قال السِّجستاني عن الأصمعي

  ).20، صفحة 1987الزجاجي، " (القِرِّية، والحَجّاج أفصحُهم

حدّثين والفقهاء وتساهلوا في أمره، بحجّة
ُ
أّ�م ليسوا نحاة وكأن من يهتم بالإعراب هم النّحاة فقط؛  كما تسرّب اللّحن إلى الم

وقد كان النّاس قديماً يجتنبون اللحن فيما يكتبونه ويقرؤونه اجتنا�م بعض الذنوب، فأما الآن فقد تجوَّزوا، حتى : "قال ابن فارس

حَدّث يحُدِّث فيلحن، والفقيه يؤلّف فيلحن، فإذا نُـبِّها قالا
ُ
ا نحن محدّثون وفقهاء، فهما يسيران ما ندري : إنَّ الم ما الإعراب، وإنمَّ

  )66ابن فارس، دسنة، صفحة ( "بما يُساء به اللّبيب

في ل لحن سمع وأو، عصايعصاتي بدل في البادية هذه ل لحن سمُع إنّ أوّ:" كما أرخّ الجاحظ لأول لحن سمُع في البادية بقوله

  ).75/1الجاحظ، دسنة، صفحة " (االعراق حيِّ على الفلاح بكسر الياء بدل فتحه

، أو يكتبونه، يقرؤونهوبمقابل التساهل في أمر اللحن هذا نجد النّاس في صدر الإِسلام يجتنبون اللحن فيما يقولونه أو     

غته لفظا اجتنا�م المعاصي والذنوب، ولعلّ الدافع في ذلك دافعٌ ديني وهو الحفاظ على لغة القرآن الكريم والمحافظة على سلامة ل

  .ومعنى
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من هنا يتبينّ أنّ ظاهرة اللّحن بدأت تتفشى أوّلا بين أوساط عامّة النّاس وانتقلت بعد ذلك إلى خاصّتهم فقهائهم ومحدّثيهم، 

  .ورأينا منْ يعدّ اللحن قد يعادل الذّنب والمعصية ومنهم من يراه خطأ لا يجب تنفير النّاس منه

  تراث التصحيح اللغوي.3

  :اللحن عند القدماء مصنفات 1.3

لم يقف العلماء مكتوفي الأيدي إزاء تفشي ظاهرة اللحن في أوساط العامّة والخاصّة بل قاوموه بالتنبيه والتحذير والتوجيه      

:" والعوام هنا هم من أشار إليهم رمضان عبد التواب بقوله) ما تلحن فيه العوام(هـ 189والتصنيف، فصنّف الكسائي ت

ذين تتسرب لغة التخاطب والحياة اليومية إلى لغتهم الفصحى في كتابا�م أو أحاديثهم في ا�الات العلمية والمواقف المثقفون ال

عبد ( "الجديةّ، كموقف الخطابة والوعظ مثلا، بل لقد وصل ببعضهم الأمر أن يخصوا بكتابا�م خاصة المثقفين، كالحريري مثلا 

سائي من أقدم ما صنّف في مجال التصحيح اللّغوي؛ وهو دليل على أنّ أوّل من تفشّى وكتاب الك ،)70، صفحة 2000التواب، 

، ثم )إصلاح المنطق(هـ بكتابه 244فيهم الزيغ في الكلام والانحراف عن الفصحى هم العوام من النّاس، ثم تبعه ابن السكّيت ت

فشيه حيث ازدهرت هذه المرحلة بالتصنيف في هذا ا�ال توالت المصنّفات في مجال التصحيح اللّغوي متزامنة مع ظهور اللحن وت

بعد أن كانت تصحيحات للحن في مجالس الملوك والعلماء، وتميزت هذه المرحلة بأفضل ما ألُف في هذا الفن؛ فمن المصنّفات 

إذ قام ) كاتبأدب ال(هـ 276التي اهتمت بالتصحيح واهتم �ا علماء التصحيح نقدًا وشرحًا وعناية؛ كتاب ابن قتيبة ت

وغير ) شرح أدب الكاتب(وشرحه الجواليقي سمّاه ) الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب(بشرحه ونقده ابن السيّد البطليوسي سماّه 

سمعنا في :" ذلك من الشروح، وللكتاب مكانة علمية في المكتبة العربية حيث عدّه ابن خلدون أحد أركان الأدب قال في مقدمته

للمبرد، ) الكامل(لابن قتيبة وكتاب ) أدب الكاتب(التعليم أنّ أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهيشيوخنا في مجالس 

هـ، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع 256لأبي علي القالي البغدادي ت) النوادر(للجاحظ، وكتاب)البيان والتبيين(وكتاب

 التصحيح اللّغوي فشمل لحن الخاصّة وهم العلماء والفقهاء والمحدّثين ثم تطور التأليف في ).248ابن خلدون، صفحة ( "عنها

هـ نال شهرة بين كتب اللحن 291لثعلب ت ) الفصيح(والنّحويين وغيرهم ممنّ تصدّروا التعليم في ذلك الوقت، فظهر كتاب 

أبرز ممثلي مدرسة الكوفيين في عصره، كان ثعلب :" لحسن ترتيب مادته وأسلوبه المختصر، قال عنه المستشرق الألماني يوهان فك

وكتابه الفصيح الذي يحتوي في ترتيب واضح، وأسلوب مختصر، على طائفة كبيرة من قوالب اللغة الفصحى التي كانت �ددها إذ 

 القراء، ذاك قوالب أقل منها فصاحة أو قوالب لغة العامة، هو من أكثر الكتب الأساسية في مبدأ تنقية اللغة العربية تداولا بين

هـ، 379للزبيدي ت ) لحن العوام(وكتاب ، )141، صفحة 2014فك، ( "وكان له تأثير باقي الأثر بعيد الخطر بعد قرون طويلة

هـ كتاباً أسماه 501، وألّف عمر بن خلف ابن مكي الصقلي ت)في لحن الخاصّة(هـ 395وكتاب أبي هلال العسكري ت

وكتاب الجواليقي ) درةّ الغوّاص في أوهام الخواص(هـ كتاباً أسماه516الحريري ت  ، و ألّف)تثقيف اللسان وتلقيح الجنان(

، ثمّ رأينا نوعًا آخر من معالجة مادة اللحن المنتشرة في كتب الخواص وألسنة العوام وهو )تكملة ما تغلط فيه العوام(هـ 540ت

تعقّب فيها من ) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف(هـ كتاباً غاية في الأهميّة سماّه 467حيث ألّف الصفدي ت، التصحيف

ثم ألّف في سبتة المغربية عالم من إشبيليا الأندلسية ابن هشام ، صّحف في الحديث النبوي الشريف آخرون صحّفوا في الفقه

، ثمّ رأينا من )نتقويم اللسا(هـ 597، وألّف عبد الرحمن ابن الجوزي ت)المدخل إلى تقويم اللسان(هـ كتابا أسماه 577اللخمي ت

هـ صنّف كتاباً أسماه التنبيه على غلط الجاهل والنبيه يردّ فيه على لحن 940تصدّى لللحن غير العرب؛ فهذا ابن كمال باشا ت
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هـ ألف كتابا في لحن 992فيها وهي تركيا، لإلى جانب عالم آخر وهو ابن بالي القسطنطيني ت العوام والخواص في بيئته التي يعيش

، )عقد الخلاص في نقد كلام الخواص(هـ 971وكتاب ابن الحنبلي ت )  عن أغلاط العوامخير الكلام في التقصي (عنونه بـالعوام 

والنّاظر إلى كتب هؤلاء يجد الاختلاف واضحًا في طريقة التأليف فمنهم من رتّب الكلمة الصحيحة ترتيب المعاجم ومنهم من لم 

ومنهم من ضمّن تصحيحاته نتفًا من الشرح والحكم ، الاختصار يعرض الخطأ ثمّ صوابه ومنهم من لجأ إلى، يتقيّد بأي طريقة

والغالب في كتب مصنّفات اللحن أّ�م يعضدون أقوالهم بالاستشهاد بالقرآن الكريم ، واللطائف بأسلوب ماتع سهل للقارئ

رزة في مصنّفا�م وهي النّقل عن بعضهم البعض كما أننا سجّلنا سمة با.والشعر والأمثال والحديث النبوي على تفاوت بينهم 

شرحًا أو استدراكًا أو استشهادًا بعزوها إلى قائليها أو دون ذلك، ثمّ تطوّر التأليف وكثر الاستدراك على كتب التّصحيح اللغوي 

من أعاد ترتيب  ومنهم ، ولقد اعتنى العلماء بكتب التصحيح اللغوي فكثرت الشروح والحواشي والتعليقات، بعضها عن بعض

ولعلّ أشهر كتاب وقع عليه كثرة التأليف هو كتاب الحريري درةّ الغوّاص؛ ، كتاب معينّ أو اختصره أو نظمه فظهر منها

يستدرك فيه عن الحريري من خلال  )  كشف الطرة عن الغرةّ(هـ 1270فاستدرك عليه أبو الثناء الألوسي في كتاب سماّه ت

ه ألّف أربعة  971ئل معيدًا ترتيب الكتاب ترتيب المعاجم، وهذا محمد بن إبراهيم بن الحنبلي تكتابه درةّ الغوّاص عدّة مسا

بحر العوام فيما ) (عقد الخلاص في نقد كلام الخواص(،)الدرّ الملتقط في تبيين الغلط(كتب كلّها في الرّد على الحريري وهي 

بيئة المصنّفين تبعًا لانتشار اللحن بينهم فشمل التأليف المشرق  ، وتوسّعت)سهم الألحاظ في وهم الألفاظ) (أصاب فيه العوام

ومن خلال هذه المصنفات اطلعنا على خصائص لهجات كلّ بيئة، وبعض كتب التصحيح لم ، والمغرب وعمّ الأندلس أيضًا

للمادة اللغوية بين مضيّق لا  ثم كثرت التصنيفات واختلفت طريقة تأليفهم وتناولهم، يصل إلينا أو لا يزال مخطوطاً لم يحقّق بعد

يرى الصّواب في كلام العرب إلاّ الأفصح وموسّع تساهل في قبول ما تكلمت به العرب وجرى على ألسنتها فاختلفت آراؤهم 

  .وكثرت تصانيفهم تبعًا لاختلاف معايير تصحيحا�م، واستمرّ على هذين النهجين في هذا الفنّ إلى يومنا هذا

  :في التصحيح اللّغوي اختلاف القدماء .4 

لم يكن مصنفو التصحيح اللغوي على منهج واحد في إثبا�م لصحة أو خطأ لفظ أو تركيب، ولعلّ مردّ الاختلاف هذا       

إلى نظر�م إلى معيار الكثرة والقلّة من كلام العرب، كما يظهر تأثير نظرة المدرستين البصرية والكوفية في اتساع رقعة هذا الخلاف 

. د أخذ اللغويون والنّحاة منذ أبي عمرو بن العلاء بمنهج سديد في استخراج الأحكام وضبط الظواهر وهو اعتبار الأكثرفق"

ولكن ما كان يفضُل وراء ذلك من القليل والنادر لم يكن بدّ من معالجته؛ أيؤوّل حتىّ يرُدّ إلى الأصل الذي ينتظم الكثير، وهو 

الموسى، " (أم يعُتبرَ هذا القليل أصلاً قائمًا برأسه يقاس عليه وهو ما يشتهر أنّ الكوفة أخذت به ما يشتهر أنّ البصرة أخذت به،

فهل "، وهذه الجهود التي بذلت في التصحيح اللغوي تعرّضت إلى نقدٍ واسعٍ تبعًا لمعايير في التصحيح اتخذوها )69دسنة، صفحة 

ادر كما يرى البصريون أم يقاس على الشاهد الواحد والشاهدين كما يقول يقتصر القياس على المشهور الشائع دون القليل الن

، )300/1هـ، صفحة 1422الطناحي، ( "الكوفيون؟ وهل نقف عند أفصح اللغات ونلغي ما سواها، أم نجعل الشاذ والفصيح واحدًا؟

الأفصح من كلام العرب ومنع ما عداه  ومن هذا المنطلق برز اتجاهان متباينان في التصحيح اللغوي هما اتجاه التضييق وقبول

والاتجاه الثاني هو اتجاه التوسّع أو التساهل في قبول الألفاظ والصيغ التي تكلمت �ا العرب وسنبينّ أصحاب كلّ اتجاه 

  :وحججهم على عجالة فيما يأتي
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  : اتجاه التضييق   1.4

الاتجاه الأصمعي ومن وافقه من اللّغويين، حيث نظروا إلى القبائل فاختاروا بعضها ورفضوا أخرى، بحجة مخالطة يمثّل هذا 

الأعاجم لتلك القبائل وبالتالي فسدت ألسنتهم، فإن جاء اللفظ أو الصيغة على لغتين أو أكثر اختاروا أفصحها وحكموا على 

ان الأصمعي يقول أفصح اللغات ويلغي ما سواها، وأبو زيد يجعل الشاذ ك:" الباقي بالخطأ، يقول أبو حاتم السجستاني

قال . أحزنني: حزنني الأمر يحَزنني الأمر يحزنُني ولا يقول: والفصيح واحدًا، فيجيز كلّ شيء قيل، ومثال ذلك أن الأصمعيّ يقول

م، صفحة 1986السيوطي، ( "جميعًا بفتح الياء وضمّها ) ز�ميحُ (و) لا يحَزُ�م الفزع الأكبر: (أبو حاتم هما جائزان ؛ لأنّ القراّء قرأوا

غير أنّ رأي الأصمعي لم يكن محلّ قبول من بعض علماء اللّغة فلا وجه لإدخال أشياء كثيرة منكرة في لحن العامّة من  )233/1

  )70الموسى، دسنة، صفحة ( .أجل إنكار الأصمعي لها

البهاء فيما تلحن فيه العامة أو البهي (هـ في كتابه 207كلام أئمة اللغة منهم الفراّء تسار على اتجاه اختيار الأفصح من ال     

وكتاب البهيّ وهو صغير الحجم ووقفت عليه :" وهو كتاب مفقود ذكره أصحاب السير قال ابن خلّكان) فيما تلحن فيه العامة

وهو في حجم ) الفصيح(بو العباس ثعلب في كتاب بعد أن كتبت هذه الترجمة، ورأيت فيه أكثر الألفاظ التي استعملها أ

سوى الترتيب وزيادة يسيرة، وفي كتاب ) الفصيح(غير أنهّ غيرّه ورتبّه على صورة أخرى، والحقيقة ليس لثعلب في ) الفصيح(

، صفحة ابن خلكان( "قليلة، وليس في الكتابين اختلاف إلا في شيء قليل لا غير) الفصيح(أيضا ألفاظ ليست في ) البهي(

هذا كتاب اختيار :" ذكر في مقدّمة كتابه اختياره الأفصح من الكلام قال) الفصيح(هـ في كتابه 291وثعلب ت ،)181/6

فصيح الكلام، مماّ يجري في كلام النّاس وكتبهم، فمنه ما فيه واحدة والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه 

سار على ) أدب الكاتب(في كتابه هـ 276، وابن قتيبة )260ثعلب، دسنة، صفحة ( "نا أفصحهنّ لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاختر 

ثم نظرت في المستعمل من :" ؛ يقول في مقدّمة كتابه)لحن العوام(ه في كتابه 379النهج نفسه،  وسار أبو بكر الزُّبيَدي ت

غيره من اللغويين فيما نبّهوا إليه ودلوا عليه، مما أفسدته العامة  الكلام في زماننا وأفقنا، فألفيت جملاً لم يذكرها أبو حاتم ولا

كما سار ، )7م، صفحة 1964، .الزبيدي أ( .."عندنا فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه، وتابعهم على ذلك الكثرة من الخاصّة

، )تكملة ما تغلط فيه العوام(به هـ في كتا540هـ في كتابه درة الغوّاص على أوهام الخواص، والجواليقي ت516الحريري ت

ا أنّ ابن الجوزي في كتابه وكتابي هذا مجموع من كتب :" قد اتبع �ج علماء من ذكرناهم آنفًا إذ يقول) تقويم اللسان(وواضح جد�

من تبعهم من العلماء بالعربية كالفراّء والأصمعي وأبي عُبيد وأبي حاتم وابن السكّيت وابن قتُيبة وثعلب وأبي هلال العسكري و 

ابن (" وإن وُجد لشيء مماّ َ�يت عنه وجه فهو بعيد أو كان لغة فهي مهجورة. أئمة هذا العلم، وإنمّا لي فيه الترتيبُ والاختصارُ 

واختيارهم الأفصح وابتعادهم عن الألفاظ الصحيحة التي تكلّم �ا العرب هو سمة هذا ، )57- 56م، الصفحات 2006الجوزي، 

تخذ كلّ من ابن الجوزي و الجواليقي عبارة الفراّء كقاعدة عامّة سارا عليها في التصحيح اللّغوي بل لعلّ علماء هذا الاتجاه، وقد ا

ابن ( الاتجاه كلّهم اتخذوها منهجًا وحجة في أعمالهم، وعبارة الفراء وردت في كتاب التكملة للجواليقي قد نقلها ابن الجوزي

واعلم أنّ كثيرا مما �يتك عن الكلام به من شاذّ : فقد أخبرت عن الفراّء أنهّ قال:" تصرف ب )58-57م، الصفحات 2006الجوزي، 

ابن ( "أردتَ عن تقول ذلك: ولقلت ، رأيتُ رجلان: اللغات ومُستكره الكلام لو توسعت بإجازته لرخصت لك أن تقول 

إلى اللغة التي تلزم الألف في المثنى مطلقا سواء في ) لانرأيت رج(ويشير الفراّء في قوله  ).843م، صفحة 1996/هـ1417الجواليقي، 

إلى لغة تميم في قلب الهمزة المبدوء �ا عينا، أي أن ابن الجوزي بينّ المعيار الذي ) عن تقول(الرفع أو النّصب أو الجرّ، وفي قوله 
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كالجواليقي وابن قتيبة والأصمعي والفراء سار عليه في تصحيحاته اللغوية فهو يعتمد الفصيح دون غيره موافقا ما رآه سابقوه  

فإن ورد شيء مخالف له كان لغة وجب تركها لأ�ا شاذة، وهو �ذا الصنيع يمنع التوسع في قبول الصواب؛ فإن قبل ، وثعلب

يم المعروفة ، أو بقبول لهجة تم)رأيت رجلان(التوسع قبل لهجة من يلزم المثنى الألف في جميع حالات الإعراب كالمثال الذي أورده 

وهو رأي صريح في الاعتداد بالأفصح من الكلام مماّ نطقت به قبائل ..).أردت عن تقول(بعنعنتها في المثال الذي استشهد به 

  . ورفض ألفاظ وصيغ جرت على ألسنة قبائل أخرى

  : التوسّع والتساهل اتجاه 2.4

لتوسّع في قبول الصحيح من كلام العرب، وليس المقصود بالتساهل في مقابل الاتجاه الأوّل برز منهج رسم لنفسه التساهل وا     

ههنا قبول اللحن أو الخطأ مماّ أقرتّه العرب واتفقت على خطإه؛ وإنمّا ما ورد في كلامهم وجرى على ألسنتهم وجاء على لغتين أو 

كما مرّ بنا، وشعارهم في ذلك ما رواه هؤلاء أكثر اعتمدوه ولم يردّوه عكس علماء الاتجاه الأوّل الذين تشدّدوا وضيّقوا واسعًا  

: ومن اتسع في كلام العرب ولغا�ا لم يكد يلحّن أحدًا  ولذلك قال أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد ا�يد:" الأئمة في قولهم

: الفراّء أنّ الكسائي قال وروى.لغة العرب أكثر من أن يلحن فيها متكلّم : أنحى النّاس من لم يلُحّن أحدًا، وقال الخليل رحمه االله

ومن هؤلاء اللغويين الذين  ،)55م، صفحة 2003/هـ1424اللخمي، ( "على ما سمعت من كلام العرب ليس أحدٌ يلحنُ إلاّ القليل

 )الاقتضاب في الرّد على أدب الكتّاب لابن قتيبة(هـ في كتابه 521ساروا وفقه منهج التساهل والتوسّع ابن السّيد البَطلَيوسي ت

والقسم الثالث أشياء :" لابن قتيبة، جاء في كتابه موضّحًا أقسام ما غلط فيه ابن قتيبة) أدب الكاتب(وهو ردّ على كتاب 

جعلها من لحن العامة، وعوّل في ذلك على ما رواه أبو حاتم عن الأصمعي، وأجازها غير الأصمعي من اللغويين، كابن الأعرابي، 

هذا : إن ما ذكره هو المختار، أو الأفصح، أو يقول: أبي زيد وغيرهم، وكان ينبغي له أن يقولوأبي عمرو الشيباني، ويونس، و 

" قول فلان، وأما أن يجحد شيئا وهو جائز، من أجل إنكار بعض اللغويين له، فرأي غير صحيح، ومذهب ليس بسديد

  ).2قسم/6م، صفحة 1966البطليوسي، (

أقرّ بأنّ لسان أهله قد فسد ووصل حتى الخاصّة منهم، ) يف اللّسان وتلقيح الجنانتثق(هـ في كتابه 501وابن مكّي الصقلي ت

فجمعت من غلط من أهل بلدنا ما سمعته من أفواههم، مما لا يجوز :" فانبرى إلى التنبيه إلى ما وقع فيه أهل الأندلس آنذاك قائلاً 

هت على جواز ما أنكر من قوم جوازه، وإن كان غيره أفصح في لسان العرب، أو مما غيره أفصح منه، وهو لا يعرفون سواه، ونبّ 

  ).18م، صفحة 1990/هـ1410الصقلي، (" منه، لأن إنكار الجائز غلط

وابن مكّي أندلسي سار على منهج التوسع أيضًا في قبول ما نطقت به العامّة، ومع هذا الرأي لم يسلم من النّقد والتخطئة بل 

  .بيراً للردّ عليه في كتابه كما سيأتي بيانهوقد خصّص له ابن هشام جزءًا ك

وألّف :"إذ يقول في مقدّمة كتابه) مدخل إلى تقويم اللسان(ومن الذين سلكوا �ج التوسّع ابن هشام اللّخمي في كتابه      

هم بالإغلاظ، وخطأّهم الزُّبيديّ رحمه في لحن عامّة زمانه، وما تكلّمتْ به في أوانه، فتعسّف عليهم في بعض الألفاظ، وأنحى علي

ولم يردّ على الزبيديّ فحسب؛ بل ذكر أنهّ )26م، صفحة 2003/هـ1424اللخمي، ( "فيما اسُتعمل فيه وجهان، وللعرب فيه لغتان

وابن مكّي يعدّ من أصحاب الاتجاه الثاني؛ اتجاه التوسّع ) تثقيف اللّسان(سيردّ على ابن مكّي الصقليّ من خلال كتابه 

والقاعدة التي التزم �ا ابن هشام ، )26م، صفحة 2003/هـ1424اللخمي، ( ع ذلك نال قسطاً من ردّ شنيع على ما أنكرهوالتساهل وم

في الحكم على اللفظ أو الصيغة بالصواب أو الخطأ هي التي ذكرها صراحة في معرض ردّه على الزُّبيدي في مسألة منعه إضافة 
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إلاّ أنهّ سمُع ذلك من العرب، ممّن ..... هذا الذي ذكر يوجبه القياس،:"..ت إذ يقولأو إضافتها إلى المضمرا) ذي(إلى ) ال(

يحُتجّ بقوله، ويرُجع في اللغة إليه، وما تكلّمت به العرب، ووقعَ في أشعارها وأخبارها، لا تلُحّن به العامّة، وإن قلّت شواهدُه 

 "وما جاء فيه عن العرب لغتان فلا معنى لتلحين العامّة به:" اوقال أيضً ، )31م، صفحة 2003/هـ1424اللخمي، (" وضعف قياسُه

وإذا كان في الكلمة لغتان، وكانت :" واتضح المعيار الذي تمسّك به من خلال قوله قوله، )39م، صفحة 2003/هـ1424اللخمي، (

اللخمي، ( "بما لم يتكلم به عربيإحداهما أفصح من الأخرى، فكيف تلحن �ا العامة وقد نطقت �ا العرب، وإنما تلحن العامة 

وظاهر من كلامه هذا وفي كثير من مواضع في كتابه في ردّه على الزبّيديّ أو معاصره ابن مكّي ، )80م، صفحة 2003/هـ1424

:" وكمثال على ردّه على ابن مكّي قوله. الصقليّ أنّ كلّ ما تكلّمت به العرب وإن كان دخيلاً على لغتها وجب قبوله وعدم ردّه

قد حكى أبو عمرو الشيباني الضمّ والفتح والكسر : قال الراّد) طُلاوة، وطَلاوة، والضمّ أفصحُ : ويقولون طِلاوةٌ، والصواب:(وقوله

وقوله :" وقال في موضع آخر ) 103-102م، الصفحات 2003/هـ1424اللخمي، ( "في الطاء من طلاوة، فلا معنى لإنكاره على العامّة

: وتكسر العامة الهاء من دِرْهَم وتفخَّمُ الخاصَّة الراءَ، والصواب: فيه العامة الخاصة، وجميعهم على غلط باب ما خالفت (في 

دِرهَم، بكسر الدال وفتح : أمّا كسر الهاء من الدرهم فليس بلحنٍ، لأنّ العرب تقول فيه: قال الراّد) ترقيق الراّء مع فتح الهاء

اللخمي، (" دِرهِم بكسر الدال والهاء ليس بلحن، لأّ�ا لغة للعرب: فقول العامة، ، ودِرهامالهاء، ودِرهِم، بكسر الدال والهاء

وهي العملة المعتمدة  –أقصد دِرهِم  - ولا تزال عامّة بلاد أهل المغرب الأقصى اليوم ينطقون �ذا )103م، صفحة 2003/هـ1424

  .لبلدهم

لميّ في مجال التصحيح اللّغوي يجد المنهجين واضحَين في كتبهم، بل يشتد إنّ النّاظر إلى ما صنّفه القدماء من إرث ع      

وقد كان بعض اللغويين يتشدد " :قولهومن المحدثين من حاول التوفيق بين الاتجاهين في  ،كالتصادمالخلاف بينهم حتى يبدو  

عيفة، وكذلك يعد صحيحاً كل ما ويحكم بالخطأ على ما لم يكن فصيحاً وإن جاءت به لهجة من لهجات العرب ولو كانت ض

: ولعل أعدل منهج في القبول والرد هو ما أثر عن أبي عمرو بن العلاء، وقال له أحدهم. رواه لغوي ولو كان منفرداً بروايته

كيف تصنع فيما خالفك فيه العرب وهم : لا، فقال: أخبرني عما وضعت مما سميته عربية، أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال

فهذا منهج يقوم على اعتبار الأكثر، وعدم إنكار الأقل، فهو يقبله . أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات: ؟ قالحجة

ورأينا في هذا  )200/1هـ، صفحة 1422الطناحي، ( "لهجات: واللغات عندهم تعني ما نسميه نحن الآن. ولكنه يضعه في دائرة اللغات

لكتب هو التنبيه على ما أخطأ فيه مصنّف في مصنَّف، وربما وجدنا عدم التزام المصحّح العرض الوجيز أن سبب تأليف بعض ا

لما أقرهّ في كتابه، وردّ على نفسه دون أن يشعر، قال ابن عقيل في شرحه للألفية ناقلاً تضعيف العلماء لقول ثعلب في كتابه 

: فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى، فيقول: قالوا) فاخترنا أفصحهنّ (ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله :".. الفصيح

واختلافهم في المنهج أو في المسائل المصححة أو ما وقعوا فيه من وهم لا يقدح في ) 181/3م، صفحة 1980ابن عقيل، " (فصحاهنّ 

به العرب، ودافعوا  علمهم ولا ينقص من قدرهم، لقد واجهوا فساد ألسنة العامة والخاصّة وبيّنوا ما عليه الصّواب الذي نطقت

عن حياض العربيّة فساهموا في الحفاظ على سلامة لغة القرآن الكريم، كما أّ�م ساعدونا على إلقاء نظرة على جريان الألسنة في 

بين فرأينا لحن العوام في الأندلس ومثلهم في المشرق العربي، ورأينا ذلك التناغم ، ذلك الوقت وفي أمكنة مختلفة وفي بيئات متباينة

القطرين في التّصنيف في هذا الفنّ الجليل، ورأينا المؤلفين العرب وغير العرب الموالي الذين أغر�م اللغة العربية بين لغات بيئتهم 

 . )ومابعدها 2، صفحة ينظر ص2008مطلوب، ( فانبروا مصححين منبّهين يحمون العربية الفصحى ويدافعون عنها
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  :خاتمة .5

خيصا لما ورد في مضمون البحث، مع الإشارة إلى أبرز النتائج المتوصل اليها، وتقديم اقتراحات ذات ضع في خاتمة البحث تل

  .الصلة بموضوع البحث

بعد هذا العرض الوجيز لجهد القدماء في تصحيح الأخطاء اللغوية تبينّ للدّارس اهتمامهم باللغة المنطوقة والمكتوبة لعامّة النّاس 

، حيث وضعوا مناهج علميّة ساروا في ضبط هذا التصحيح فمنهم من سار وفق تضييق دائرة الفصيح وخاصّتهم على حدٍّ سواء

بينما سار اتجاه آخر رأى أنهّ يتوسع في قبول ، في لغة أعلى أو قبيلة بعينها ورفض سواها وإن كثرت وشاعت بين ألسن النّاطقين

يل إلى التضييق على قبلت العرب في سنن كلامها وشاع بين الصواب في الألفاظ والصيغ لكلّ ما نطقت به العرب ولا سب

حدّثين و 
ُ
النّحاة الناطقين، وتبينّ أيضًا أنّ الزيغ في كلام العرب بدأ مبكّراً على ألسنة العامة أوّلا ثم انتقل إلى العلماء والفقهاء والم

  .وي في هذه الحقبةعلمًا على مصنّفات التصحيح اللغ) لحن العامّة(و) العامّة(حتىّ صار مصطلح 

ولعلّ ما أخطأت فيه العامّة كان سببًا مباشراً لوضع بعض علوم العربيّة مثل ما حدث مع أبي الأسود الدؤلي ووضعه معالم النّحو 

ووضعهم لهذه العلوم هو محاولة جادّة . هو معلوم مشهور كما-وجههكرّم االله - العربي بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب 

  . ما استشرى في اللغة من الزيغ والانحراف في الكلاملمقاومة 

علماء التصحيح اللغوي في هذه الحقبة في صون كلام العرب من الزيغ والخلل الذي أصاب  خلصنا إلى الكشف عن إسهاملقد 

لنّاس أنهّ لحن أخرجوه المفردات والصيغ والتراكيب، ويقدّر جهدهم أيضا في التنقيب فيما نطقت به العامّة مماّ هو صواب يعتقده ا

للدّارسين والباحثين إلى �ج ما سار عليه علماء التصحيح اللغوي في القديم من  نقترحهونبّهوا عليه مشكورين، وهذا ما  للنّاس

  والدّعوة إلى عدم العجلة في التخطئة والتصويب كما هو ملاحظ في عصرنا الحديث، ،حيث المنهج في التعامل مع المادة اللّغويةّ

كما أننا استطعنا أن نلفت الدّارسين إلى هذا الإرث الحضاري وأنّ بعض مصنّفاته لم تحقق بعد ولم تخرج إلى الناس لذلك نلفت 

انتباه الغيورين على الفصحى للاهتمام أكثر �ذا ا�ال، طالما اللحن موجود مستشري بين ألسنة العامة والخاصة، فإذا كانوا هم 

فصاحة ومواطن الاحتجاج وكان منهم كل هذا الجهد فحريّ بروّاد الفصحى في العصر الحديث أن يواصلوا أقرب إلينا من زمن ال

   .ما بدأه الأولون ويردّوا كيد اللحن وخطره

  

  قائمة المراجع. 6   

  

  القرآن الكريم برواية حفص عن نافع

 المؤلفات:  
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) مصطفى عطا مصطفى عبدالقادر عطا، المحرر). (1الإصدار (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ). م1990/هـ1410. (ابن مكي الصقلي )2

  .دار الكتب العلمية: بيروت
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